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في أحد اللقاءات العامة جمعتني المصادفة 
بشخصية أكاديمية من الرعيل الأول، وعقلية 
اقتصادية فذة، ورجل أعمال من طراز رفيع، 
كان حديثـه ماتعـا، وحميميـا تجـاه كل ما 
هـو أكاديمي، وللوهلة الأولـى ظننته كغيره 
مـن بعـض الزملاء الأكاديمييـن قـد اطلع 
علـى مقالاتـي؛ فوجـد فيهـا مـن الصراحة 
والمباشـرة؛ وتغليب المصلحـة العامة على 
الصمت والدبلوماسـية في الكلام والمداهنة 
فـي النقـد؛ مـا جعلـه يتخـذ جانبـا مقابلا 
لي، لئلا نلتقي في الحديـث فيتوقف حينئذ 
النقـاش الماتع، لكنه لم يكـن كذلك، بل كان 
صادقـا فـي مشـاعره، دقيقا فـي توصيفه 

للشـأن الأكاديمي!
سألته عن سر تركه للجامعة مبكرا وتوجهه 
لقطاع التجـارة والأعمال بالرغـم من تميزه 
في الجامعة، وبالرغم من هذا الحب والشغف 
اللذيـن يبـدوان فـي حديثـه عـن كل ما هو 
أكاديمي، فقال: وجدتها سـقفا لطموحاتي، 
وكانـت إجابتـه هذه صادمـة لـي، ومدعاة 
لطرح المزيد من التسـاؤلات، وكنت أقول في 
نفسـي: يا ترى ما هذا الطموح الأعلى شـأنا 
مـن التحليق في أجواء الفلسـفة الفسـيحة 
والغـوص فـي أعماقهـا المثيـرة! ومـا هذه 
القوة والجسـارة في اتخاذ قـرار كهذا، وفي 
زمن كانـت جامعاتنا فيه معـدودة، وفرص 
التوظيف فيها تنافسية وصعبة، وفي حالات 

كثيرة ربما كانت مسـتحيلة!
كان يحدثني عن أجـواء الجامعة في زمانه، 
وكأنـه كما لـو كان بيننا اليـوم؛ بيروقراطية 
مملة، ورتابـة قاتلة للطموح، تفـرد بالرأي، 
للتعيينـات  بالقـرارات، وحصـر  واسـتئثار 
العليا في أفراد مجموعة متشـابهة المصالح 
والأحلام، فسألته عن طموحه في تلك الفترة، 
فقـال: كنـت أطمح أن أكون رئيسـا للقسـم 
كي أغير سـير عملـه، وأجدد كل مـا فيه من 
أنظمة، فـكان لي ما أردت وأصبحت رئيسـا 

للقسـم في فترة وجيـزة، ولكنني اصطدمت 
بعقول إدارية مؤطـرة بأنظمة روتينية، كان 
من الصعوبة بمكان التأثير عليها أو اجتذابها 
لمـا أؤمـن بـه مـن أفـكار تطويريـة ورؤى 
إداريـة، ولم يكن أمامي من نافذة أتنفس من 
خلالها إلا مقابلة طلابي في قاعات الدراسة 
والانكبـاب في معملي على أبحاثي وتجاربي 

الكيميائية!
يقـول: كنـت منبهـرا حـد الإعجـاب بعلماء 
الكيمياء في الغرب والشـرق، وكنت أحلم أن 
أكـون نـدا لهم أو واحـدا منهم، وأتـوج يوما 
مـا بجائـزة نوبل فـي الكيميـاء، ولما لاحظ 
علامات الدهشـة والاسـتغراب ترتسـم على 
ملامـح وجهـي قـال مسـتدركا: أو على أقل 
تقديـر أربـي جيلا مـن الكيميائييـن يخرج 
من بينهـم كيميائي عظيـم يحقق طموحي 
هـذا، ثم أكمل يقول: ولأننـي وجدت صعوبة 
آنذاك فـي تحقيق طموحي الأشـبه بالخيال 
غيـر الممكن بدأت أبحث عن البدائل، فقررت 
أن أخـرج من الجامعة، فربما تغيرت الأحوال 
الإدارية من بعـدي، وربما جاء من هم أفضل 
مني علما وأكثر صبرا وتحققت معهم الآمال 

والطموحات.
ومـن المقاربات وتـوارد الخواطـر والأفكار 
فـي مـا بيننا أننـي منذ مـدة اقترحـت على 
عميـد كلية العلوم، وهـو كيمحيوي معروف 
وإداري متمـرس: أن يضـع في بهو وممرات 
الكليـة صورا لعلماء فـي الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات نالوا جائزة نوبل أو جائزة الملك 
فيصـل في العلوم، فلعل صـورة أو كلمة في 
السـجل التعريفـي لواحد من أولئـك العلماء 
العظمـاء ترسـخ فـي ذهـن طالـب عبقري 
فيقتـدي به يومـا مـن الأيـام، إلا أن جدران 
كليتنـا إلى وقتنـا الحاضر وإلى ماشـاء الله 
جدران خرسـانية موحشـة، صامتة لا روح 

فيهـا ولا حياة!
مـن المفارقـات العجيبـة أن رجـل الأعمال 
هذا رغم تركـه للجامعة وابتعاده عن البحث 
العلمـي لكنـه مـا زال متابعـا جيـدا لأخبار 
الباحثيـن ولمـا يشـاع مـن مبالغـات عـن 
أنشـطتهم البحثيـة، حيث سـألني ضاحكا 
مستبشـرا عن حقيقة نشـر بعض الباحثين 
المحلييـن أربعـة أبحاث فـي اليـوم الواحد، 
فقلت له مازحا: ما المسؤول عنها بأعلم بها 
من السـائل، ثم قلت: لو صدقـوا فيما فعلوا 
لحققوا طموحك وحـازوا جائزة نوبل، ولكنا 
-أنـا وأنـت- أول المحتفليـن بهـم! فضحك 

سـاخرا وأكمل ارتشـاف فنجـان قهوته!
ومن المفارقات أيضا أنني غردت بشـيء من 
هذه القصة علـى »تويتر« فعلـق عليها أحد 
الأكاديمييـن المعروفيـن بقولـه: طموحات 
تجاريـة،  أو  تنفيذيـة  أو  إداريـة  صاحبـك 
والجامعـة ميـدان للبحـث والعلـم والتعلم، 
وعلى أن كلمـة »ميدان« تعطي دلالات كثيرة 
منها على سبيل المثال: التحدي والمنافسة، 
وأخلاق الفروسـية الراقية، وسـعة المجال 
واتسـاع أفـق ورقعـة النقـاش والحـوار، إلا 
أن واقـع بعـض جامعات اليوم ليـس كذلك، 
إطلاقـا، وعلى أية حـال وددت لو أن صاحبي 
هذا أو أي صاحب بالجنب أو بالخاطر أو بأي 
شـيء آخر يسـتطيع أن يسـحبني معه إلى 
عالم هو الأكبر ميدانا والأكثر تحديا وإغراء، 

فالصاحـب كما يقال سـاحب!

يتخـذ القطـاع الخـاص دورا محوريـا في 
التنمية لكونه يسـهم في اكتشـاف الفرص 
الاسـتثمارية في المدن، وتوفيـر الوظائف، 
وتلبية الطلـب على الخدمـات. لقد وضعت 
2030 محـور الشـراكة  الرؤيـة الوطنيـة 
فـي التنميـة واسـتثمار المدن فـي مقدمة 
الأولويـات، حيـث يهـدف برنامـج التحول 
الوطنـي إلى تطوير البنـى التحتية، وتهيئة 
البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير 
الربحي. كما يسعى برنامج التخصيص إلى 
تطوير اسـتراتيجيات تخصيـص قطاعية، 
تشـمل قطاعـات النقل والصحـة والتعليم، 
وهو ما يسـهم في تركيز الجهود الحكومية 

علـى الأدوار التشـريعية والتنظيمية.
في الواقـع، إن التحدي الـذي يواجه إدارات 
المـدن الكبرى يتمثل في تبايـن الرؤى بين 
القطاعين العام والخاص، إذ يسعى القطاع 
العام كقطـاع خدمي لتطوير التشـريعات 
التي تكفل تحقيق مناخ استثماري تنموي 
مستدام، يضمن المصلحة العامة، والتوازن 
في توزيع الموارد، وتكافؤ الفرص للجميع، 
ويبقى التحدي فـي التنفيذ الناجح! وبعيدا 
عـن المثاليـات الحالمـة يبحـث القطـاع 
الخـاص عـن تعظيـم الأربـاح أولا، وثانيا 
لتنميـة ومضاعفـة تلـك الأربـاح، وثالثـا 
لاسـتدامة هـذه الأربـاح؛ لذلك يسـتهدف 
أفـراد  بعـض  خدمـة  الخـاص  القطـاع 
المجتمع الذين يتمتعون بالقوة الشـرائية 

أو القـدرة على دفع ثمـن الخدمة.
 ووفقـا لهـذا المنظـور، لا يمكـن للقطـاع 
الخاص تلبيـة احتياجات الفئـات الفقيرة، 
أو المحرومـة؛ فهـو ليـس جهـة خيرية أو 
مؤسسة اجتماعية تدفع بلا مقابل. وعلاوة 
على ذلك، لازال القطـاع الخاص )التقليدي( 
مسـاحة  بوصفهـا  المدينـة  إلـى  ينظـر 

اسـتثمارية مجانية!
وفـي هـذا الإطـار يشـير الأميـر الدكتـور 
عبدالعزيـز بـن عيـاف فـي كتابـه )الإدارة 
المحلية والقطاع البلدي التحديات والفرص 
الضائعـة( إلى أن »المعضلـة على جانبين: 
التأهل، ووجود آليات شراكة حقيقية تحقق 
حاجـات متباينـة للطرفين، فعـدم قدرة أو 
جاهزيـة القطـاع العـام وفقدانـه للخبـرة 
المطلوبـة لإدارة أعمـال تحتـاج إلـى روح 
المشـروع الخـاص ودافعيته نحـو تعظيم 
الرأسـمال ومراكمـة القيمـة، يقابلهـا في 
الجهة الأخـرى عدم تفهم القطـاع الخاص 
للأبعـاد الاجتماعيـة والمحـددات التنموية 
التي تحكم السياسـات البلدية« )ص.155(. 
وأنا أضيـف أن السياسـات العمرانية تلعب 
دورا فـي تحقيـق التـوازن بيـن مصلحـة 
القطاعيـن العام والخـاص من خلال فرض 
محفـزات ومعاييـر وضوابـط التنمية التي 
يلتـزم بهـا الجميـع ضمـن إطـار حوكمة 
الرؤيـة  مرحلـة  مـع  تتوافـق  تشـاركية 
الأسـاس،  هـذا  وعلـى   .2030 الوطنيـة 
فـإن إشـراك المجتمـع وجميـع أصحـاب 
المصلحـة ضـروري فـي مراحـل تطويـر 
السياسـات لضمان عدم تضـارب المصالح 
وتوحيـد الرؤى بين المسـتفيدين، وهي من 
مسـلمات الاسـتدامة. تشـتمل السياسات 
العمرانية عـددا من الأدوات والوسـائل التي 
تضمـن تحقيق الأهـداف وتعالج إشـكالية 
أن  ويمكـن  الواقـع.  أرض  علـى  التنفيـذ 
تتسـم هـذه السياسـات بالصرامة كفرض 
الضرائب والرسـوم على السـلع والخدمات. 
وفـي الجانـب الآخـر، يمكـن أن تحفز هذه 
السياسـات القطـاع الخـاص مـن خلال 
قـروض التمويل، أو المنـح التحفيزية. كما 
يمكن أن تتضمن السياسات لوائح ومعايير 
تنظيميـة لإدارة وتشـغيل المرافـق العامة.
على أي حال، هذه السياسات يجب أن تصاغ 
بعيدا عـن الوعود والأمانـي، وترتبط بإطار 
محدد؛ فعندما تنوي الجهات البلدية معالجة 
الازدحام المروري في المناطق التجارية فلا 
يكون ذلك بالطلب من التجار بتوفير مواقف؛ 
بل توضـع مجموعة من الاشـتراطات التي 
تفرض تخصيص مساحات كافية كمواقف 
للسيارات؛ وتجهيز البنى التحتية من تمويل 
الرسوم، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتبني 
روح الشـراكة من قبل الأجهزة البلدية دون 
سـيطرة أو تعطيـل. وعندما تنـوي جهات 
الإسـكان معالجـة ارتفاع أسـعار الأراضي 
السـكنية فلا يكـون ذلك من خلال الطلب 
من القطاع الخاص بتخفيض الأسـعار؛ بل 
فرض مجموعة مـن التشـريعات الإلزامية 
التي تسـهم فـي تحريـر احتـكار الأراضي 
ومـن ذلـك رفـع الكثافـة دون إضـرار على 
المجاوريـن أو تعويضهم بأسـاليب عادلة. 
عندئـذ تكون الشـراكة مقبولـة من جميع 

الأطراف!
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الصاحب ساحب 
ولو بالخاطر!

المدن والقطاع 
الخاص شراكة 

حقيقية 
أم مثاليات 

حالمة؟!

صنائع 
المعروف

بين الشعبوية 
والعولمة

بندر الزهراني

وليد الزامل

زيد الفضيل

عبدالله العولقي

أشـرت في مقالي السـابق »أخلاق الملـوك« إلى 
امتنان السياسـي العراقي فائق الشـيخ علي في 
برنامـج »الصنـدوق الأسـود« للمملكـة العربية 
السـعودية التـي سـاعدته علـى الانتقـال إلـى 
العاصمة البريطانية لندن، وأشير في هذا المقال 
إلـى حديثـه المسـتفيض عـن الدور السـعودي 
الكبيـر في اسـتضافة آلاف اللاجئيـن العراقيين 
الهاربين من جبروت وظلم صدام حسين من بعد 

أحـداث انتفاضـة مـارس 1991م بالعراق. 
في لقائه المسـتمر مع الإعلامـي الكويتي عمار 
تقـي يسـلط فائق الشـيخ علـي الضوء بشـكل 
صريـح علـى أحداث تلـك المرحلـة، ويبين كيف 
تجاوب معه الضباط السـعوديون من أدنى رتبة 
إلـى أعلاهـا، بل وكيـف تجاوبـت القيـادة العليا 
برئاسـة خـادم الحرميـن الشـريفين الملك فهد 
يرحمـه اللـه مـع قضيتهم، وكيـف قـام الأمير 
سـلطان بن عبدالعزيز يرحمه اللـه بحكم توليه 
لـوزارة الدفـاع بتهيئـة كل الإمكانـات مـن أجل 
تحقيق راحـة آلاف العراقيين النازحين إلى أرض 
المملكـة. ولعمري فقـد كان ذلك مـن المعروف 
الـذي يقـوم بـه أهـل الفضـل، ولا يعـرف حقه 
وشكره سوى أهل الفضل، وتلك خصيصة عربية 
أصيلة أرجو ألا نفقدها في غمرة تفشي الفردية 

في صورتها الرأسـمالية المتوحشـة. 
أعود إلـى السياسـي العراقي فائق الشـيخ علي 
الذي ذكر في سرده التاريخي نماذج عدة لصنائع 
معروف متنوعة قام بها الإنسان السعودي بوجه 
خاص من أصغر رتبة إلى أعلاها، وكم أدهشـني 
عمق تلـك المواقف ابتـداء من ذلك الملازم الذي 

كان أول مـن اسـتقبل الوفود النازحـة، وهو في 
مركزه الحـدودي الصغير، فقـام بواجبه العربي 
الـذي يجـب، حيـث اسـتقبل أولئـك النازحيـن 
الخائفيـن الذين أنهكهم طول المسـير، وقدم ما 
بحوزته لهـم دون تردد أو اسـتنكاف، مؤمنا في 
قرارة نفسه بأن قيادته ستفوقه عطاء ومعروفا، 
ووصـولا إلى أعلى القيـادة الميدانية التي تمثلت 
فـي الأميـر خالد بـن سـلطان، وكان فـي حينه 
قائدا للقوات العربية المشـتركة، الـذي بادر إلى 
الترحيب بـآلاف النازحين بوصفهـم أهلا وإخوة 
وليسـوا لاجئين، وأنهم كعراقيين كانوا سـباقين 
إلى الخير، والأمـر كذلك مع الأمير تركي الفيصل 
الـذي كان يـرأس في حينه الاسـتخبارات العامة 
بالمملكة، الذي أدهش العراقيين بحسـب وصف 
فائق الشـيخ علي بسمو خلقه وعظيم تواضعه، 
وحول ذلك يذكر موقفا لن يغادره وبقية الجموع 
الحاضـرة مـن النازحيـن، إذ كان مـن المقرر أن 
يجتمع الأمير تركي بجموع كبيرة من العراقيين، 
وتـم تجهيـز الخيمة التـي نصبت فـي الصحراء 
لهذا الغرض ببعض كراسي في المقدمة ليجلس 
عليها الأمير وبعض مرافقيه، فيما كان العراقيون 
جلوسـا علـى الأرض، وحين دخـل الأمير الخيمة 
بادر إلى الجلوس على الأرض أسـوة بالمئات من 
العراقييـن الذين جمعوا للاسـتماع إليه نيابة عن 

مـن وراءهم ممن فاق عددهم العشـرين ألفا. 
ذلك الموقف شد العراقيين وأخذ بتلابيب قلوبهم، 
فهذا الأمير ابن الفيصـل وحفيد عبدالعزيز، جده 
ملـك وأبوه ملك وأعمامه ملوك، ومع ذلك كان من 
البسـاطة إلى الدرجة التي تجعلك قريبا منه، تلك 

صـورة مـا عرفهـا العراقيون في ظل الاسـتبداد 
العسـكري البعثي الذي أذل الناس وقتل كرامتهم 
منـذ انتهاء حقبـة الملكية وحتى سـقوط نظام 
البعـث بالعراق. فلله در الأميـر تركي، وما أجمل 

نماذج صنائـع المعروف في حياتنا. 
علـى أن صنائـع المعـروف لا تتوقـف وهـو ما 
أرجو أن نعمل على ذكره ونشـره ضمن محيطنا 
المجتمعـي، ليتعلـم الصغير ويتأكـد الكبير بأن 
الدنيـا لا تخلـو من فضل ولا ينتهـي الخير فيها. 
وحول ذلك أشـير إلى موقف مـن مواقف صنائع 
المعروف كنت شـاهدا عليه في هذه المرة، حيث 
رافقـت الصديـق زين أميـن في رحلـة خارجية، 
وكان الأسـتاذ أميـن يشـغل منصبـا رفيعـا في 
الخطـوط السـعودية قبل تقاعـده، فرأيت حجم 
الاهتمـام الذي أبـداه عدد مـن موظفي الخطوط 
السـعودية به وبنـا بالمعية أيضـا، وكان أحدهم 
السـيد يوسـف عطية مدير عـام الصالـة الأولى 
بمطـار الملـك عبدالعزيـز، الـذي رافقنـا رفقة 
الموظف لمديره بكل أدب وثقة وفضل، واستفرغ 
الوقت في الحديث عن إنجازات صديقنا المتقاعد 
زين أميـن بكل محبـة وتقديـر، وكل ذلك حادث 
وزين أمين متقاعد من الخطوط السـعودية منذ 
عقـد ويزيـد مـن الزمان. أخـذت أتفكـر في هذا 
الموقـف الذي حتما هـو من صنائـع المعروف، 
لأؤكد لنفسـي بأن مـن يعمل خيرا يجـز به، وأن 
الدنيا سـلف ودين، وأنه لا يبقى سـوى المعروف 
بيـن أهل الفضـل، وصدق اللـه القائل في محكم 
كتابـه »فمن يعمل مثقـال ذرة خيـرا يره* ومن 

يعمـل مثقال ذرة شـرا يره«.

فـي علـم الفيزياء تبـرز نظريـة علمية شـهيرة 
أطلقها العالم الإنجليزي المعروف إسحاق نيوتن، 
)لكل فعـل ردة فعل(، فهل ما نشـاهده اليوم من 
تعالي صخب الخطاب الشعبوي حول العالم يمثل 
ردة الفعل الطبيعية لما مثلته العولمة من طغيان 
فـي السـلوك واجتيـاح لخصوصيـة المجتمعات 
البشرية بفضل التقنية المتعاظمة والتكنولوجيا 

المتسارعة؟!!.
لا شـك أن جائحة كورونا قـد أعاقت نمو العولمة 
نسبيا وسـاعدت الشـعبوية على تحقيق التوازن 
النسـبي لردة الفعل، فتعاظم الخطاب الشـعبوي 
بصـورة غيـر حضاريـة علـى وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، وظهـرت الدعـوات العنصرية تجاه 
إغلاق الحدود والانكفـاء وراء الحدود الجغرافية، 
وهـذا ما دعـا الكاتب الاقتصـادي فيليب ليجرين 
إلـى أن يعتبـر الجائحـة الكورونيـة قـد أهـدت 
للشعبويين أعظم هدية حينما فرضت مسبباتها 
نمطيـة الحضر وإغلاق الحـدود وتعليق رحلات 
السـفر الدولية، فالخطاب الشـعبوي يريد المزيد 
من ضوابط الهجرة والتنقـل حول العالم، وإعادة 
رسـم الحـدود الجغرافيـة بطبيعتهـا التاريخية 
الصارمة، وفرض المزيد من القيود على الشركات 

التجاريـة العالمية الكبرى.
أيضـا، هنـاك حديث إعلامـي مخيف حـول أهم 
أسلحة العولمة، وأعني شبكة الإنترنت المفتوحة 
حـول العالـم، والتـي قـد تتجـه نمطيتهـا في 
المسـتقبل إلى توجهات جديـدة تقتضي بفصل 
تـام فـي المحتـوى العالمـي، حيث يتمثـل ذلك 
بالمعسـكر الشـرقي بقيادة الصين والمعسكر 
الغربـي بقيـادة الولايـات المتحـدة، بحيـث لا 
يستطيع المنتمي لأحد المعسكرين الاطلاع على 
محتوى المعسـكر الآخـر، وقد أطلـق على هذه 
الظاهـرة التنبؤية بــ Splinternet، وبما أن كل 
المؤشـرات تتجه نحو تدشين هذا العصر التقني 
الجديـد فإنها بلا شـك تمثل انتكاسـة حضارية 
أخرى للإنسانية، وانتصارا جديدا للشعبوية أمام 

صراعها مـع العولمة.
لا شـك أن العولمـة قدمت للمجتمعات البشـرية 
تقاربا إنسانيا مهما في التاريخ الحديث، ولكنها 
فـي ذات الوقت أظهرت بشـاعة القوى المهيمنة 
علـى مقومات تلـك العولمـة، وأعني الشـركات 
التجارية الكبـرى، والتي اسـتطاعت بفضل ذلك 
التقارب أن تفرض سطوتها الاقتصادية وهيمنتها 
التجارية على اقتصاديات الدول الصغيرة والفقيرة 

عبر منظومات ضخمة تسـمى الشركات متعددة 
الجنسيات، وهذه الاستغلالية اللاإنسانية أظهرت 

بشـاعة العولمة من زاوية أخرى.
تقـدم العولمة أيضـا، صراعا تقنيـا جديدا يتمثل 
بالعملات الرقمية، كالبيتكويـن واليوان الرقمي، 
وهي عملات افتراضيـة لا تخضع لنظـم البنوك 
المركزيـة، وعلى الرغم من تمردهـا على الأفكار 
الاقتصاديـة التقليديـة فهي تحقق نمـوا مطردا 
وتقـدم أرباحـا عالية فـي البورصـات العالمية، 
وفي المقابل هي صورة مفزعة لعمليات تبييض 
الأمـوال غيـر المشـروعة لـدى بعض الشـركات 
الدوليـة الكبـرى، وتمثـل أحيانـا مجـالا للتهرب 
الضريبي كونها لا تخضع لقيود الرقابة التقليدية 
مما حـدا بالبعض إلى وصفهـا بالعملات القذرة، 
وهنا يظهر الخطاب الشـعبوي بقوة حول العالم 
ضد هـذه المنتجـات التي تقدمهـا العولمة بهذه 

السلبية. الصورة 
وأخيـرا، العالم اليوم فـي أمس الحاجة إلى نقطة 
التعـادل أو التـوازن، والتـي لا تسـمح للعولمـة 
باجتياح الخصوصية أو الهيمنة الاقتصادية، ومن 
جهة أخرى لا تسـمح للشعبوية بفرض خطابها 

العنصري والبعيد عن معاني الإنسـانية.
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